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     نحن نعيش في عصر فقدنا فيه ذاتنا وهويتنا على الرغم من وجود محاولات لإعادة بناء شخصيتنا، نرى أنه من الواجب استدعاء ذاكرة الأمة الحضارية؛ لإعادة بناء الشخصية المسلمة القادرة على مواجهة التحديات المعاصرة، ولعل أبرزها عبادتنا المطلقة للتقنيات المستوردة سواء من الغرب أو من الشرق، إن المدقق لكل ما ورثناه من تراث علمي مخطوط يرى فيه أن مؤلفيه يرجعون الفعل والقوة غير المرئية والمحسوسة إلى الله مهندس هذا الكون، ومن ثمَّ ارتبط العمل الدنيوي المادي بالرغبة في إرضاء الرب، أملاً في عفوه وثوابه الجزيل، فدافع الطاعة هو المحرك الذي يتبلور على شكل هدف يسعى إلى تحقيقه. ونراهم وهم يدرسون الظواهر الكونية ويعللونها تعليلاً علمياً، يقوم على الاستنتاجات العقلية لا على الأساطير والخرافات اليونانية، ومن هنا نرى أن العلم في الحضارة الإسلامية صارت له منهجية ثابتة على أرض الواقع، استخدمتها أوروبا بعد ذلك في بناء حضارتها.

إن ما سبق ذكره يجعلنا نؤكد أن من الأولويات التي يجب وضعها في الحسبان عند إعادة بناء الأمة إزالة الهزيمة النفسية للمسلمين تجاه التقنية المعاصرة، وذلك أن أسلافنا استوعبوا ما لدى الأمم السابقة من إنجازات علمية، ثم أقاموا صرحاً علمياً كبيراً نرى آثاره واضحة في المخطوطات العلمية، التي نشر القليل منها، تلك المخطوطات التي توضح لنا الإنجاز التقني الرائع لحضارتنا، ولذا وجب علينا ألا نكون مجرد مستهلكين للتقنية الغربية؛ لأن ذلك سيجعلنا ندور في فلك الحضارات الأخرى، فيجب علينا أن نستوعب هذه التقنية مهما كان الثمن، ثم ننتج تقنيات مماثلة، وهو ما سيؤدي مع تشجيع العلم والعلماء إلى إنتاجنا تقنيات تتفوق على ما ينتجه الآخرون.

ولكن لماذا مشكلة المياه ؟
لأن الأمة تواجه حالياً مشكلة مياه، عكف الخبراء على دراسة الحلول المقترحة، وقد واجهت الأمة من ذي قبل المشكلة نفسها، وقدم أجدادنا لها حلولاً مبتكرة سيطلع عليها القارىء من خلال هذا البحث.

بدأ الباحث الفصل الأول بالكلام على المياه في الشرع مقسماً المياه إلى ثلاثة أقسام هي: مياة النهار والآبار والعيون، وكيفية الانتفاع بها واستثمارها، ثم المياه في القرآن، والتبخر، والانتقال، والهطول، وفي الفصل الثاني تكلم عن علم استنباط المياه عند المسلمين من خلال ما ذكر في الشعر، وما جاء في كتاب أنباط المياه الخافية، وكتاب البئر، وكتاب عين الحياة في علم استنباط المياه، وكتاب علم المياه الجارية، وما أشارت إليه الكتب الأخرى.

وفي الفصل الثالث طرح تسائلاً والإجابة عنه، وهو: كيف واجه المسلمون مشكلة ندرة المياه؟ فذكر فخار مدريد والأفلاج والعريف والبادة والمواجل ومجرى العيون والمقاييس والري بالتنقيط والأسبلة وناظر الوقف والمزملاتي، وتزويد المنشآت بالمياه والسقاء، وفي الفصل الرابع تطرق إلى الحلول التقنية مثل مضخة الجزري، والنوافير المؤقتة، والطواحين المائية، والساعات مثل المائية وفاس.

